رر الثقافة أعلام ومبدعون 
وزارة الثقافة 


بط 


ده 


الويانة الصفم ٤‏ 
آلشورٹ الدامتادم 


رئيس مجلس الإدارة 
وزيرة الثقافة 


الدكتورة لبانة مشوح 
الإشراف العام 
المديرٌ العام للهيئة العامّة السّوريّة للكتاب 
د. نايف الياسين 


رئيس التحرير 
مدير منشورات الطفل 
الإخراج الفني لوحة الغلاف 
حنان الباني رامى الأشهب 
الإشراف الطباعي 


ان الحسن 


بیان الصفدي 


ا یئة العامة السّوريّة للکتاب - مديريّة منشورات الطفل 
وزارة الثقافة - دمشق ۲۰۲۲م 


«خير الأمور العلم. وإنه أهم کل 人 人‏ 
«إذا كانت البطالة مذمومة فى حق الرجال فهى 
مذمومة عظيمة فى حق النساء». 
رفاعة الطهطاوي 


نشرت جريدة الأهرام المصرية عام ۱۹۱۰م إعلاناً 
تطلب فيه القبض على عدد من الطلاب المصريين 
الهماربين» الذين تقرر إرساهم في بعشات إلى أوروبا. 

قد يبدو الأمر أشبه بالطرفة لكنَّ التغرّب ني ذلك 
الزمن لم يكن أمراً هيّناًء لذا فإن فكرة السفر إلى قارة 
مجهولة وبلدان غريبة أشعرت الطلاب بالڑھبة وا خوف 
من هذه المغامرة. ول نعرف ماالذي حدث بعد ذلك. 

فالعا م وقتها كان متباعداً جداًء ولا يسهل التواصل 
والسفر الذي عرفناهفي أيامناء ولايمتلك الطلابُ 
كنيع الا را هان طني اعت رز ل 
الصعاب لأجله ني ذلك الوقت. 


نحو الحلم 


لذا سأحكي لكم حكاية معاكسة تماماً لخير جريدة 
الأهرام» وقد جرت في مصر ذاتها. إنها حكاية رجل 
عاش طوال حياته لأجل العلم والتعليم» وني سبيل 
ذلك ل يمنعه عائق من إكال مسيره» واستصغر 
الصعوبات والمشقات. وتحمّل المرض والسهر والغربة 
لكنه استطاع في النهاية أن يحقق ما يعجز عنه العشرات 
معامن زملاقة. 

نحن الان فی مطلع القرن التاسع عشرء وبالضبط في 
عام ۱۸۰۱م حيث ولد الطفل رفاعة الطهطاوي في مدينة 
طهطا التابعة لمحافظة سوهاج لأب يعمل في تدريس 
العلوم الدينية والقراءة والكتابة والقضاءء وعاش فقيراً 
متنقلاً بين أخيم وقنا وفرشوط لكنه اهتم بتحفيظ 
ابنه القرآن» وعلّمه القراءة والكتابة» فكان رفاعة يُظهرٌ 


بح ات 


قدرةً كبيرة على الحفظ والفهم» ويملك روحاً متطلّعة 
ال ن الال زكقيرا ماحدث سه 

(عليٗ أن أحمل مشعل علم يجعلني مضیئاً لمن حولي 
وأن أكون في مقدمة الساعين للتفوّق والنبوغ». 

أما مصر فقد مرت عليها قرون عدة من ظلام العهد 
العثماني وظلمه»ء فعانت كغيرها من الأقطار العربية» إِذْ 
وحماية العرش. وغالبية الناس عبيدله فلا مراعاة 
لحياة الشعب في العدالة والتعليم وتحسين المعيشة ورد 
الحقوق إلى أصحابهاء وم يكن حُکام مصر وقتها سوى 
جباة لسلطان استنبول» فخنقوا التحار والفلاحين 
بضرائبهم» وكثيرا ما كانوا يفرضون عليهم المزيد من 
تحصیل الال بغير حق. والمصادرات والرشاوى وغير 
ذلك من التعدّيات. 


ہے ارت 


م التي زلزلتهاء إذ فاجأهما هذا الغزو من وراء 
البحار فا هزم الجيش الضعيف المتخلف أمام جيش 
فرنسي حديث ومُزؤد بأسلحة متطورة وقتهاء مع 
خطط عسكرية علمية في خوض المعارك ثم دخلت 
قوات نابليون بونابرت القاهرة» وبدأت مرحلة قلقة» 
ايم تم تح عل 2اا المي عن ركب 
الحضارة. لأن الناس لاحظوا أن لدى هذا الغازي 
قُدراتٍ لم يعرفوهاء ففتحت عیونہم على العلم والطباعة 
والمسرح وال هندسة وتنظيم الدولة... إلخ» لهذا شعروا 
بالفاصل الكبير الذي يفصلهم عن الغرب» ولااسيا أن 
نابليون جلب معه مجموعة من العلماء في الاختصاصات 
جميعهاء ليسهل عليه تحقيق أغراضه. وللاستفادة من 
خيرات البلد. وتسهيل معيشة جنوده. ولمنفعة فرنسا 
ومنافسة الأطمع الإنكليزية أيضاً. 

صحيح أنْ حملة نابليون لم تستمرٌ سوى ثلاثة أعوام, 


ہے کے 


إذ استطاعت ا حملة البحرية الإنكليزية أن جزم جيش 
نابليون» وتجعله يغادر مصرء لكنها كانت كافية 
过‏ انقلاباً في عقول كثير من المصريين. 

وکا سا کان المضرسوق شاهدون بعض العملبات 
الكيميائية والفيزيائية في ساحات القاهرة» فیتجمعون حول 
بعض العلاء الذين جاؤوا مع الحملة الفرنسیة وحين 
تظهر نتائج تلك العمليات من ظواهر وتفاعلات» 
يتملكهم الذهول والعجبء بل كان بعضهم يظن أن 
ذلك من عمل الجن والشياطين» فحاولت مصر بعدها 
أن تنهض» ولاسيا أنه جاءها حاكة طَموحٌ ومُتفكح 
أن يكون التعليم والتصنيع والتنظيم» فقرّر أن يبدأ رحلة 
التقدم واللحاق بالأمم الناهضة: فبدأً بالبعشات العلمية 
كخطوة أولى لتحقيق ذلك» فأرسل أول بعثة إلى إيطاليا 
عام ”7١18م‏ ثم تلتها بعثة إلى فرنسا عام ۱۸۱۸م ٹم 


و 


البعثة الثالشة إلى فرنسا عام ٦۱۸۲ء‏ وكان فيها رفاعة 
الطهطاوي. 

قد تعجبون أنّ محمد علي كان أمَيَّء لكنه کان من 
أكثر المتحمسين للعلم والتعليم, وآمن بأنه إذا أراد أن 
يجعل من مصر دولة قوية ومتميزة فعليه أن يسلك 
سلوك الحضارة» وهو يقوم على العلم والعمل. 

نعود إلى رفاعة الطهطاويء فقد حصل عل شيء 
من العلم في الكتاتيب ومجالس الشيوخ» فهذه حال 
التعليم وقتهاء ولا ننسی عناية والده به خاصة» فبرز 
بين أقرانه بالتفوّق والجدّيّةه وصار حلمه أن يذهب إلى 
القاهرة» ليواصل تعليمه في الأزهر الشريف. 


ہے ۷۰۹ ہے 


ات 


في القاهرة 


جاء الطهطاوي من الصعيد إلى القاهرة في عام 
۷ء طالب علم فقيراًء لكنه میسز بذكائه وحماسته. 
فالتحق بالأزهر الذي كان وقتها أهمّ مدرسة تقدّم 
اح ت تہ و يمجع ہد یت 
قاضياً أو خطيباً وإماماً في اللساجد وقد كانت أيضاً 
ر و لأماتق دم المأكل والمشرب 
والسكن للطلاب. 

وكم كانت فرحة رفاعة الطهطاوي بقبوله! فصار 
طالباً لامعا يستمع» ويسأل. ويحفظ, ويناقش» ومنذ 
وقت مبكّر مرف عنه میڈے الشديد إلى التجديد 
والانفتاح على العلوم العصرية» فكان يطمح إلى المزيد 
من الاطلاع» فيكثر من قراءة الكتب المتوافرة» حتى 


1ت 


لو كانت خارج المقرّرات في الجامع الأزھر أمّا اموجه 
الأموٌله فهو أستاذہ المفضّل الشيخ حسن العطار 
الذي يقول عنه علي مبارك: «اشتغل بغرائب الفنون 
والتقاط فوائدهاء واتصل بناس من الفرنساوية» فكان 
يستفيد منهم الفنون اللمستعملة في بلادهم ويفيدهم 
اللغة العربية» ويقول إن بلادنا لا بد أن تتغبّر أحوالهاء 
ويتحده امن التارف ما لیس .ا1 

وكان الشيخ العطار يلوم الأزهر على انغلاقه. 
ويستغرب ابتعاده عن تعليم العلوم العصرية 
كالرياضيات والجغرافيا وعلم الأحياء وغيرهاء ولآنه 
وجد نی تلميذه الطهطاوي ملامح النبوغ والنباهة فقد 
كان یسساعدہ في شؤونه الشخصية والدراسية. 

كان لاا ند للطالي اتلاك من أن ضير عل کر 
AN‏ 
أو وصلته الزؤادة» ولا هدر الوقت في التسلية الفارغة 


تت 


لكنْ؛ فی الوقت نفسه. لا يحرم نفسه من التسالي البریئق 
والألعاب الرياضية» والمهارات العقلية»ء كالشطرنج 
مثلاًء وني كل ذلك كان رفاعة فی طليعة زملائه. 

بعد أن ہی متطلبات الأهلية للتدريس» عمل 
الطهطاوي مدرّساً في الأزهرء كما كان مضطراً إلى إعطاء 
الدروس فیے| بعد ليؤمّن أمور معاشه. ثم التحق بالعمل 
الرسمئ؛ فصار واعظاً في الجيش المصري. 


二 تق‎ 


ٹج 


نحو باریس 


کان محمد علي قد بدا بإرسال البعشات التعليمية إلى 
الغرب» وكانت البعثة الأولى إلى إيطاليا عام ۱۸۱۳ء 
ولمّاقرّرعام”"187مإرسال بعثة علمية ثانية إلى 
فرنسا التي سبقتها بعثة عام 8١18م‏ بداًالإعدادلما. 

لم ينس الشيخ حسن العطار تلميذه النجيب حينهاء 
فعمل على ترشيحه إلى البعثة» وهكذا کان الطهطاوي 
ضمن الذين تقرّر أن يكونوا ضمن البعثة العلمية إلى 
فرننسا عام ٦۱۸۲ء‏ لكنْ بصفة إمام فا ول يتوفّع 
أحد أن هذا الإمام سيكون فیے| بعد أهمّ طالب فيها. 

كان المصريون وقتها لا یزیسدون عل ثلاثةملايين 
نسمة لكنهم مقيّدون بالجهل والفقر والخرافات 
والشعوذة والمرض» وزادت الطين بلَّة جبايات 


بت - 


العثمانیسین وظلمهم» فخيرات البلد تذهب إلى جيوب 
السلطان القابع في استنبول وأعوانه» والباقي تتورَّعُه 
جيوبٌ الظالمين في مصر نفسهاء فغاب الأمن» وکشرت 
الرشاوىء. وشاع الفسساد. 

ولاشك في أن تأثير الحملة الفرنسية كان كبيراًء إذ 
دقفت ناقوس ال خطر ونبّهت الكثيرين للحاجة إلى نہضة 
جديدةءلمذالمًاجاء محم دعبي حاكباً اندفع إلى كثير 
من الإصلاح» فأقام القناطر والسدود. وطوٌر أنظمة 
الري» كي يبث الحياة فی الزراعة التي كانت بدائیةء 
وبلارعاية من الدولة» وعمل على تحسين الإدارة في 
البلادء وبدأً بافتتاح المدارس العصرية التي تدرّس 
ا حساب والجغرافيا والعلوم؛ ولو على نحو بسيط. 

ودع الطهطاوي بحزن أستاذه حسن العطار قبل 
السفر. وطلب إليه النصیحة فاستمع إلى نصائح معلمه 
العظيم؛ وصاحب الفضل في اختياره هذه المهمة»ء فطلب 


= 人 二 


بذلك سيقدّم خيرةً كبيرة وخدمة لائنسی إلى شعبه 


فوعده» وقالله: 


«سيكون لك ذلك يا شيخي العزيز» وكل نصائحك 

عانق التلميذ أستاذه. وقَبّل كتفيه» وراح یُکفکف 
دموعه. وهو يخرج ليلتحق بزملائه الذين كانوا 
ينتظرونه في زوارق صغيرة في الیل ثم تحرّك الجميع 
من القاهرة نحو الإسكندرية» فراحت الزوارق نشی 
طريقهاء والطلاب مع أعضاء البعثة يتفرّجون على 
الشاطئ بأشجاره وطيوره ور اہ وفي داخلهم حزن 
الفراق» وخوفٌ المجهولء وشوق التعرّف إلى العالم 
الجديد خارج مصرء لكنهم كانوا متلئین بعزم الطالب 
الطامح إلى تحقيق الأمنيات. 

بعد ثلاشة عشر يوم وصلت الزوارق إلى ميناء 


二 


الإسكندرية» وكم كانت دهشة الجميع من جمال هذه 
المدينة» وقد قال عنها الطهطاوي إنه وجدها «قطعة 
من أوروبا). 

ومن الإسكندرية» ركبت البعثة سفينة فرنسية» 
أقلعت بهم نحو فرنساء وأول ما لفت نظر الطهطاوي 
عناية البحّارة بنظافة كل شيء في السفينة» حتى إنهم 
يغسلون مقاعدها كل يوم. 

مرت السفينة بجزيرة كريت» وبجزيرة مسينا التي 
توقفوا فيها خسة أيام وبنابولي التي توقفوا فيها يوماً 
واحداًء وبكورسيكا. أما بعد اليوم الثالث والثلاثين 
فقد وصلت السفينة إلى مرسيليا بعد صعوبات 
وعواصف وأمواج عالية كادت تُغرق الجميع. 

نزلت البعثة إلى زوارق صغيرة حملت الجميع إلى 
الفحص الطبي للساح لهم بدخول فرنساء وقد حدثنا 
الطهطاوي عن مشاهداته الأولى» وكيف أن الفرنسيين 


ےت ات 


يأكلون في صحون القيشاني» وأن للصحون أنواعاً 
وألواناً بحسب ما سيّسْكَبٌ فيهاء وكيف أنهم يبدؤون 
بالشوربة ثم باللحوم وا خ ضر اوات: وأهم يُغيّرون 
الصحون كثيراً عند الأكل؛ وأهم لا ينامون إلا على 
أشياء مرتفعة كالأسرّة. 

لقد مکشت البعثة في مدينة مرسيليا ثمانية عشر یوما 
في بيت كبير مُخصّص هم لا يغادرونه» ثم جاءت 
عرباتٌ تمرّها الأحصنة: وبدأت المسير هم نحو 
باریس فمرّت بمدينة ليون بعد ثلاثة أيام من السير» 
فاستراحت یوما ثم واصلت رحلتهاء وني الطريق کانوا 
يتوقّفون للتزود بالطعام والشراب» ولأجل الاستراحة 
وطوال الطريق كانت الأشجار تحيط بهم والبیسوت 
الجميلة تتناثر على جانبّي الطريق بلا انقطاع تقريباً 
وقد لفت نظر الطهطاوي أن المقاهي «عندهم ليست 
مجمعاً للحرافيش» بل هي جمع لأرباب ا حشمة 


ے9 ب 


وثُزیٍنة بالأمور النفيسة التي لا تليق إلا بالغنى التام»» 
والنساء هن اللواتي یُدِرن المقاهي. 

ثم وصلت البعثة إلى العاصمة باريس في اليوم 
السابع. 

في باريسء نزل الجميع في دار ممُخصّصة للبعثة, 
وأدهشت الطهطاوي بطرقها المبلطةء وأرصفتها المرتبة 
وحدائقها الغناء الواسعة. وقصورها وأشحارها 
المُسّقة. وشكانا الأنيقينء والنظافة في كل مكان. 

وأعجبته جسور باريس الستة عشر؛ وقد أقيمت 
عل بر السین بمراكيه الجميلة والمنتوضة الى لاتكف 
عن الذهاب والإياب. 

ولا نسى الطهطاوي «قرقعة العربات ليلاً وہاراً 
بغير انقطاع). 

ووقف المشرف عل البعثة الأستاذ (جومار) بعد 


二 


سنتين من الدراسة» فخطب في الطلاب خطبة طويلة 
قال فيها: «أمامكم مناهل العلم فاغترفوا منها بكلتا 
يديكم» وهذا هو قبسه المضيء بأو ارہ أمام أعينكم» 
فاقتبسوا من فرنسا نور العقل الذي رفع أوروياء 
وفرنسا التي تُعلّمكم وتهذّبكم تفي ماعليها من الدَّين 
الذي للشرق على الغرب كلّه). 

بدأ الطهطاوي يتعرّف إلى الناس في حیاتہے التي 
تشير العجب والإعجاب. لن الفارق كان كبيراً بين ما 
عاشهني مصر وما بدا يشاهده هناء فقد کتب: (ومن 
طباع الفرنساوية التطلّع والتولّع بسائر الأشياء الجديدة 
وحبٌ التغيير والتبديل في سائر الأمور» وخاصة نی أمر 
الملبس». 

«ومن طبائعهم المهارة والخفة.فإن صاحب المقام 
قد تجده يجري في السكة كالصغير, ومن طباعهم أيضاً 
bw‏ فيتتقل الإنسان منهم عن الفرح إلى 


نات 


الحزن وبالعكس» ومن الجد إلى المزل وبالمکس)؛ 
«ومن أوصافهم توفيتهم غالباً بالحقوق الواجبة 
عليهم). «ومن طباعهم الغالبة وفاء العهد, وعدم 
الغدرء. وقلة الخيانة». (ومن طباعهم الغالبة: الصدق. 
ويعتنون كثيراً بالمروءة الإنسانية». 

ولفت النظر إلى ما للمرأة من مكانة عندهم فلها 
احترام خاص: فالنساء کالرجال فی كل شيء» فقال مثلاً: 
«الأنشى دائ في المجالس مُعظّمة أكثر من الرجل» 
وهذا ما جعلها مواطنة تَقاسٌ قيمتها بعلمها وعملها 
لا بشكلها: إن قول أرباب الأمثال: حمال المرء عقله. 
وحمال المرأة لساناء لا يليق بتلك البسلاد فإنه JL‏ 
فيها عن عقل المرأة وقريحتها وفهمهاء وعن معرفتها» 
بل هو يُؤكَّذدُبقوۃدورالرأة «إذا كانت البطالة مذمومة 
في حق الرجال فهي مذمومة عظيمة في حق النساء). 

ولعلّ من أهم ما لاحظه أيضاً احترام العمل» فقد 


ھی ہے 


رأى مجتمعاً نشيطاً يقوم على الجهد والإنقان: ويحتقر 
التقاعس وا خمول: فقال: «اعلم أن المركورً في أذهان 
مول اعت را ضف ہے رم د ااا 
بالكلية» ومد ال همة وا حرکة وذمٌ الكسل والتواني» 
حتى إن كلمة التوبيخ المستعملة عندهم على ألسنتهم 
في الذمٌ هي لفظة الکسل والتنبلة)» «وتداول الأمطار 
والرياح لا يمنع الإنسان منهم عن الخروج إلى شغله. 
يقولون بلسان حاضم: اليد الفارغة تسارع إلى الشرء 
والقلب الفارغ يسارع إلى الإشم)ء وهكذا «تبنى الأوطان 
بالحرية ست 
كما أعجب بحماسة الفرنسيين صٴر وار 

الأجيال» ف«أولادهم دائ متأهُلون ن سے 59 
فذلك أساس النهضة. وأكّد أنّ (خبر الأمور العلم, 


وإنه أهمٌ كل مُه م 


二 全 证 


ومع كل تلك المزيّات» هناك التواضع الذي یتحل 
به الجميع» وهومايجعل التقارب أساساً في تصرّف 
الناسء. فلا استعلاء من أحد على أحد بسبب الفروق 
المادية» أو بسبب السلطة التي في يد بعضهم. فقد لاحظ 
الطهطاوي أَنْ الوزير «إذا مشى في الطريق لا تعرفه من 
غيره). 

كل ذلك جعله يحب باریس حباً صادقاً فقد قدّمت 
إليه المعرفة الجديدة» وفتحت عينيه على محاسنّ كثيرة 
سيكون هما أثر فی إيقاظ بلاده من غفوتها الطويلة بعد 
قرون من الظلام؛ ولهذا كتبّ شعراً في مدينة باريس» 


ومنه. 
人 2‏ و 
ایوج ۸د مثل باریس ديار 
5 و 5 ہے هه 
وكتبّ: 


ہے ۴۹ اب 


人 
فمن تعدى وطغى على حماكم يصرع‎ 


الات 


- ۳۸ - 


طالب العلم 3 


شىء يشير الإعجحاب. فرفاعة الطهطاوى» منذ وصوله 
إلى فرنساء تحوّل إلى طالب مجدٌ. بل صار في مقدمة 
الطلاب» مع أنه كان إمام البعثة بحسب الترتيب 
الذي جرى» وقد استطاع بسبب حرصه ودأبه أن يبدأ 
بالترحمة بعد ستة وثمانیة أشهر من الدراسة, لأنه كان 
یصل الليل بالنهار قراءةً واطلاعاًء وبحثاً ومحاوراتٍ 
وأسئلة مع أساتذته» ولاقت نتائجه تلك إعجاباً كبيراً 
من أساتذته. ولفت الأنظار بقدراته الكبيرة. وإصراره 
على الإفادة من وجوده فى باریس, فقد كانت إقامتهفى 
باريس حلقة درس لم يكد يتوقف فيها إلا لنوم قليل» 
يسابق الزمن لاكتساب المعرفة» حتى خشى على بصره 
من المحيطين به. 


ے۱۳۹ ہے 


وكان من نتائج هذا الدأب العجيب أن اطّلع على 
خلاصة المعرفة العلمية والأدبية في تلك الأيام فثمّن 
جهوده العلے)ء المشرفون: «جومارء ودي ساسي» 
وديبرسفال». وكان جومار آخر من امتحن الطھطاوي؛ 
وهو الشرف العلميٌ على الرحلة»ء وكان من الذين 
جاؤوا مع الحملة الفرنسية على مصر لكنه اختار 
البقاء فيها. 

بعدها عادت البعثة أواخر عام ۱۸۳۱ء عابرة 
«فنتانبلو» ونيمورء وکوزن: ومولان» وروان» ثم ليون. 
وأرغون» وصولاً إلى مرسيليا»» فركبت البعشة سفینةً 
سال الاسكددويةق ا سه جد کی ب نرات 
من الدراسة والاطلاع. 


عائد إلی مصر 


وبعد عودة رفاعة الطھطاوي: تلقَّاءٌ محمد علي بكل 
مايستحق من إكرام وتبجيلء وأثنى عليه وکرّمے؛ 
بعد أن سبقته شهادات مدرّسسيه الفرنسيين» فقد کان 
بشهادة الجميع أكثر الطلاب تحصيلاً وتفؤّقاً وخلقاً 
وهكذاعرفت مصر من ذهب إمامٌ بعثة تعليمية» فعاد 
واحداً من أهم علمائها في شتى العلوم والفنون. 

ومن طرائف محمد علي أنه حبس طلاب البعثة عند 
عودہے في قصرہ ولم يكن يسمح للطالب أن يغادر 
إلى أهله إلا بعد أن ينهي ترجمة كتاب من الفرنسية إلى 
العربية» وهذه عادته مع أي طالب قادم من الخارج. 

فکان من فضل هذه البعثة أنها زوّدت مصر 
بمتخصّصين في شتى العلوم الطبية والعسكرية 


:پاچ 


والهندسية واللغوية والأدبية والرياضية والزراعية 
والإدارية والبحرية والحقوقية» ومن طلابها بدأت تنشاً 


سے ہک 


La‏ دور رفاعة الطهطاوي فیے| بعد فقد عمل بداية 
مترجماًني مدرسة الطب ثم أَنجرٌ بعدها أهم أثر خلّد 
ذكره إذأنشاً ان عام تو خا 
انی اة لفات وخط هاا رة أن ٹرٹر تلمجصم 
والدولة صلة حيّة بعلوم العصر وثقافقه» فتحوّلت 
إلى خران تستقي مصر منه» فتمدٌ مدارشها ودوائرها 
الحكومية وصناعاتها بم تحتاج إليه من الأساسيّات في 
شتى المعارف. 

وعمل رفاعة الطهطاوي كذلك على نشر الكتب 
人‏ 
بغر يحل الها ال تة وقد اشدف کے نشكت عام ۱۸۲۰م. 

وكم هو جيل أن تصرف أن مدير المابعة رجل 
بور پو کپ سی ہج ےو چپ ہج 
عام ٦۱۸۱م‏ اسل مسابكي إلى ميلانو في إيطاليا ليتعلّم 
فنون الطباعة وسبك الحروف وصناعة قوالبهاء وبعد 


سی ہے 


أربع سنوات عاد إلى مصرء فكلّفه محمد علي بإنشاء 
مطبعة لأغراض الدولة» فتولى إدارة مطبعة بولاق» 
وكان عملها طباعة الكتب الرسمية وكتب المدارس 
والصحافة والإعلانات» وبقي يُديرّها حتى توفي عام 
۹۸° وني أثناء ذلك كان حريصاً على أن تستمر 
الطباعة بأجمل شكل» فدرّبٍ عُمَالاً كثيرين على فنون 
الطباعة. 

هناك مثل لے دلالة كبيرة على مكانة الطهطاوي 
العلمیة فلمًّاعُيّنَ مترجماً في مدرسة الطب في «أبو 
زعبل» کان رئيسها يوحناعنجوري» وهو سوري آخر 
نفخر بے لكنّ عنجوري قال عن الطهطاوي بكل 
نبل وصدق وتواضع: إنه «آستاذي» وهو أحقٌ مني 
بالرئاسةء لأنه أدرى مني بالتعريب. والتنقيح والتهذيب» 
وهذه شهادة الحق التي تقضي له بالسبق». 

وبعد ستتين انتقل الطهطاوي إلى مدرسة المدفعية. 


一 伴生 一 


نظا تنا عافين ت: ۱۸۳۶ إلى ١۱۸۳م‏ ولمّا انتشرٌ 
الطاعون ذهب شهرين إلى (طنطا)ء لكنه لم يقض تلك 
الفترة بلا عطاء فترجم كتاباً في الجغرافياء ولأنه صار 
على خلاف مع ناظر مدرسةالمدفعية (لاسسکویرا) 
الذي كان يكره فرنسا ولغتهاء فقد طلب رفاعة نقله 
إلى اللدرسة التجهيزية ليُدرّس الجغرافيا التي يحبها. 


ل 
س 


TTI ےا‎ 


四 再 本 让 7 
- r 


38ت 


بات 


دار الألسن 


ثم اقترح رفاعة الطهطاوي إنشاء «دار الألسن) 
فقبل محمد عل» وكلفه باختيار التلاميذ, فاختارهم 
من أعمارهم بين )١5(‏ و(۱۸) عاماًء فاختار مع طبيب 
EES O‏ 
أضافوا فيم| بعد عشرة آخر 

حوّل الطهطاوي دار ا إلى ورشة ثقافية 
عظيمة» وني عام ١184م‏ قرّرت لجنة تنظيم المدارس 
أن يكون العده تين تلميذاً» واستمرٌ ذلك حتى 
ماية حكم محمد علي ولا أن نشدت فی عام 1918م 
كانت اللغات التي تدرّس فيها هي الفرنسية والتركية 
والعربية والفارسية والإيطالية والإنكليزية» كما تدرش 
الهندسة وا بر والتاريخ والجغرافياء وكان الاهتمام 
الأكبر بالعربيّة والفرنسیة ثم أدخل فيها تعليم الإدارة 


اب 


والزراعة والشريعة والملحاسےة وكل ذلك بإدارة هذا 


المُعلے الكبير. 

تحرّجَ في الدفعة الأولى عام ۱۸۳۹م عشرون متر جما 
وخطب فيها رفاعة الطهطاوي قائلاً: 

«لايخفى أنّ أضلّ تصدَّينا لإنشاء هذه المدرسة حب 
إيصال النفع إلى الوطن الذي حُبّه من الإیمانء وتقليل 
الف پل یلاہ اور وبا عیۓ لايبشر لكل إسان 
والنصح في الخدمة». 

رايت اس «قلم الترجمة» عام ۱ء الج يداز 
الألسن بإشراف رفاعة لترجمة الرياضيات بإشراف 
محمد بيومي أفنديء والعلوم الطبيعية والطبية مصطفى 
واطي» والعلوم الاجتماعية خليفة محمود. وللترجمة 
التركية ميناس» وكان من الإنجازات الهائلة في ذلك 
الوقت ترجمة ألقَيْ كتاب في ختلف العلوم والمعارف إلى 
العربية» وهذه خطوة تشبه فتح نافذة كبيرة على العالم 
المتقدم. 


5 ۳A - 


یں 
وة نه ك 


يقول الناس: إن «الحلو لایکمل) فقدبات عدد 
من زملاء الطهطاوي وأتباعهم يكيدون له. وینسجون 
خيوط الدسائس في طريقه. فحاربه کشبرون لاستنارته 
وبسبب كتابه «تخليص الإبريز في تلخيص باريز» بحجة 
أنه سے س پر سی وغَيرةً من نجاحه. 
كثرت الوشایات: وشاع الحسدٌ والتنافس غير الشريف» 
وقد التقى كل ذلك مع توني حاكم جامد وجاهل؛ 
هو الخديوي عباس التابع الذليل للسلطان العثمانيٌّ» 
فقد كان كارهاً للانفتاح على العصرء ومعادياً للعلم 
والتعليم وآهلھے)ء فسارع بإرسال رفاعة الطهطاوي 
إلى السودان الذي كان جزءاً من مصرء بحجة تأسيس 
مدرسة ابتدائية في ا خرطوم هناك وآغلقَ عباس بعدها 
دار الألسن» وأغلق أكثر المدارس» واكتفى بعدد قليل 
منهاء وأغلق كشيراً من المعامل والمشاريع 


کا 


لم یکن في يد الطهطاوي سوى الامتشال للأمرء فذهب 
إلى الخرطوم, لكنه کان على يقين بأن إبعاده لم يكن إلا 
نفياً له. وأنه لا نيّة حقيقة لإنشاء مدرسة» فظل بلا 
عمل وبلا مؤونة تقريباًء وقد ذکر نكبته العلمية تلك 
فكتبّ: 


وما خلت العزيرٌ يريد سے 
ولا يصغي لأخصام لداد 
لديه موا سج05 
فكيف صَغى لألسنة حداد؟ 
ثم يصف جو السودان قائلاً: 
اریخ السُموم يشم منه 
زفيرٌ لظیٗ فلا بُطفیے وادي 
عراف يدا عياتفا أو مسا 
دواماً في اضطراب واطرادٍ 


ہت 5 


فعانی في السودان معاناةً قاسیة ووجد نفسے بلا 
عملء فقدهرب التلاميذ إلى ا حبال: ومات أكثر 
المعلمين» واستولى حکمتیار السودان على مال المدرسة. 
وباختصار فالمدرسة «اسم بلارشما'ك]وصفها 
الطهطاوي. 

لكنه كعادته لم یستسسلم للبطالة والكسلء وأصرَّ 
على أن يستغلٌ وقته فی عمل يفيد به وطنه فترجم في 
تلك الفترة (تيلاك) لفنلون» وهو كتاب شائق تملوء 
بالعبر التربوية المفيدة» ثم انتهت بعدها محنته باستلام 
الخديوي سعید وهو مختلفٌ عن عباس» وُحبٌ 
للعلم والنهضة. وقد كان الطهطاوي يدرك أن محاربته 
جاءت من معسكر أعداء العلم كم| کتب: 

رفاعة يشتكي من فتية سخرتٌ 
لگ رأت أبحرّ العرفان قد زخرث 


کا 


بعد ذلك حاولت ا حکومة ترقیع الأمر. فلما تولى 


الخديوى سعيد أعاد رفاعة بعد إلغاء اللدرسة؛ وبعد 


5 


العلمُ للجميع 


لاش كفي أننا نستطيع أن نتحدث الكثير الكثير عمًّا 
فعله الطهطاوي لبلده» لكنّ العمل الأكثر قيمة وأثراً 
الفكر التربويّ المُستنير» لهذا قام بالخطوات اللازمة 
لذلك حتی بُحقق الهدف. 

إن النهوض بالتعليم لا یمکن أن یقوم على جهد فردي 
فقط ‏ لذا آمن الطهطاوى بالجهد الجماعى. وبالتنظيم 
والمثابرة» فترجم الكتب المدرسية وغيرها مع زملائه في 
البعثة. ومع طلابه الذين تخرّجواني دار الألسن. فتولى 
إبراهيم أدهم «مكاتب اللة) لتعليم سواد الشعب» 
وهو مايشبه محو الأمية» واقترح رفاعة لإدارتاء لكنّ 
الا ظا لات فقث بعد ذلك مترجا عمد إن ١‏ 
مر ظل بلاتنفیذ فی ب إبراهيم 


ہے گت 


أدهم محافظ القاهرة بعد إلغاء «ديوان المدارس)» ثم 
بعد شهر عي ناظراً ثانياً ني المدرسة الحربیة ثم صار 
ناظرها عام ١٠۸٠م‏ ونشط في الترجمة والنشر» ثم كُلّف 
E‏ جو يم جوم 
70+ - 9990 

سنتين» فل مّاجاء الخديوي اِسےاعیل أعاد «ديوان 
اا فصار الطهطاوي عضواً فيه ثم کلف 
بقلم الترجمة عام ۳٦۱۸م‏ حين إنشائه. فاختار آهم 
طلابه: عبد الله السيد. وصالح مجدي» و محمد قدري» 
ومحمد لاظء وعبد الله أبو السعود. ووضع الأسس 
الحديثة الأو لى للتعليم العصري. فأكّد ا می الاستفادة 
من منجزات الغرب. وبناء التربية في المدارس بناءً على 
حق ايحن ال يعدا عن اش رح 
با يناسبها من شواهد مأخوذة من تراثناء فجاء كتابه 
«المرشد الأمين في تربية البنات والبنين» ليضع الخطوط 


ہے ور نے 


العريضة لهذا المسعىء ففي هذا الكتاب فصل مهم 
ني تشريك البنات مع الصبيان في التعلّم والتعليم 
وكسب العرفان) فهذا الموقف الذي اتخذه الطهطاوي 
إلى جانب تعليم البنات مع الصبيان في المدارس جاء 
في وقت عصيبء فقد كان الجتمع الجاهل يحرم البننت 
من التعلے في المدارس: ويُكرمُها على البقاء في البيت» 
كاب ماظنو ہے ادر ةا اااي اكه 
تتلمّس الطريق الصحيح نحو العدالة؛ فللفناة حقّ في 
التعلّم والعمل كالفتى تماماً. 

ومن ایل أن تضرف ابرا راتا تقض مكنا رناعة 
ويُؤكدٌ مصداقيته في الحياة الحضارية» حتى مع أسرته. 
وكيف أنه اختار زوجة تمتلك عرّة النفس المطلوبة في 
المرأة فقد قبل أن تكتب زوجته عليه تعهّداً بألا يختار 
غيرها شريكةً حياة وقد جاء نی نص ذلك التعهّد: 

«يلتزم كاتب الأحرف رفاعة بدوي رافع لابنة خاله 


کے 8 ہے 


المصونة الحاجة الكريمة بنت العلامة الشيخ محمد 
الفرغلي الأنصاري أن يبقى معها وحدها عل الزوجية 
دون غيرها من زوجة اجر (GE‏ 

وعن الانفتاح والحرية العلمية يستشهد الطهطاوي 
بالحديث النبوي الشريف: الك دا المؤمن 
يطلبها ولو ني آهل الشرك». ويدعو إلى التعامل مع 
الآخر المختلف» فالبشرية توخذها المصالح المشتركة 
والحقائق العلمية» فلا بد من قبول الآخرہ ومشاركته 
في البناء والمعرفة, فهو يقول: (إِنْ خالطة الأغراب. ولا 
سيم إذا كانوا من ذوي الآلباب» تجلب للأوطان المنافع 
العمومية». ولمّا آلف كتابه المهم «تخليص الإبريز» 
قال نی مقدمته: «أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا 
الكتاب مقبولاً لدى الخاصٌ والعامٌ وأن يُوقظ به من 
نوم الغفلة سائرٌ أمم الإسلام من عرب وعجم). 

وشدّد الطهطاوي المُربي الكبير على الوطنية البانية 


ہے 5 


للمجتمۓ: التي لا تُفرّق بين المواطنين لجنس أو لون؛ 
مُشيراً إلى عطائه في كلّ مجال لنصرة الوطن ني الظشروف 
گلا و هدا ها تلمسه ق لات شين يقول فيه: 
يسو الآذاك 21یج 
وإخوانٌ بمختلف البلاد 
على عدد التواتر مُعْرَباتي 
تفي بفنون سلے أو جهاد 
ll‏ 
إلى الأنجاد من بعد الوهاد 
وهذا الجانبٌ التربويّ هو الوجة الرئيس للطهطاوي. 
فالتربية عموةٌ مشاريعه فما توفّفَ عن السعي شعراً 
ونشراً وإدارةً لترسيخ دعائم المدارس العصريةء ولمذا 
الغرض نقسل ما رآہ مهما لوعي التلاميذ نی كتابه: 
(تعریسب الأمثال في تأديب الأطفال». وراح 
بمنجزات العصر العلمية» وكان بعضها قد دخل مصرء 


ہے = 


كقوله: 
كم طريق من حديد تسبق الطير فيمكن 
وبريد کھربائ۔سي و /ی. 
ووب وراتٌ میاه كجبا النار تدحَنْ 
فاحظ بالبسشر 2 دور تقديم تمدن 

هذا الف وترجم کت نی التربية والتاربخ واللغة 
والتعليم» ووضع الأناشيد المصرية الأولى لطلاب 
المدارس» فكان أول من كتسب شعراً عربياً للأطفال في 

العصر الحديث. مثل: 
باصساح شب الوطن ‏ حلية كل قطن 
یئ الأوطسان سن کے الإيمان 
في أفخر الأديان آية مؤذمن 


وقوله: 
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من أصل الفطرة للفطن ， 
بعد المولى حبٌ الوطن 


一 


出‏ و 
فصحيح العزلهنسَبٌ يستملك صبّاذا بحن 


ونلاحظ أنّ هذه الأناشيد المبكرة فيها المعاني الكبرى 


كب الوطن. والدعوة إلى العلم والعمل» فخاطب 
الأطفال ليبعث فيهم روح النهوض وتحقيق الطموحات» 
وبذل الروح في الدفاع عن الوطن» كم نجد ني هذا 


النشےد: 


00 


فهيّايابني الأوطان هيًا 
فوقتٌ فخاركم لكم : 7ے 
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أقبيموا الراية العُظمى سوبا 
2 9+ اننا 


فهيًا يا بنی الأوطان هيا 


فهاكم قد تعسكرت الأهالي 
وسارث كلها نحو القعال 
~ م المهالك لا تبالي 
إذاما مات ليث في الشزال 
ولا تافاضا 


وله منظوماتٌ تربويّةٌ عدّة. ومنها هذه المنظومة التي 
کن رام هس اقاس راان کت 
يلتزم خسن الس لوك والأدبُ 
وأن يكون طيّبَ السريرة 
کی ات الأخلاق زاكي السُیرہ 


一 0۰ 


إن مسحت أن قوق الأولادا 
وآن تسری من نجلك اجتهادا 
فع ذه بالتتحاف يوم العيد 
وقدّم الود على الوعيد 
وشْرٌ أوصاف الفتى هو الغضبٌ 
اتف الى ارتكامالا رکٹ 
مِنَسابعدامن صف ت الذم 
5 کے الصٌسغیر عن أب وأم 
گے چ چ 2 和‏ 
ويقدم في قصيدة أخرى مجموعة من النصائح التربوية 
لالأطفال والمريين: 
م ° 5 9 3 
cr‏ حفظ اللوح للصغير 
على مرار» بل وللكبير 
4 0 ر ھ هم 
جَرَبْهُ بالتقسيم واقبل نضحا 


ے: اق( نے 


الکٹز ناشىئ عن الحمقة 
وما لعاقل عليه طاقة 

تَستحسنٌ الطباحٌ وصف الأدب 
وأحسنْ الآداب آدابٌ التي 

وماسوى أخلاقه فباطل 
ومن تحلى بسواما عاطل 

ولايليِقٌ من غلا الطاض 
روج رأيه عن الجاعه 

ففي اجتساع الكلمة السلامه 
بها يتمم الفتى مَرامَهُ 

وقوَّةَ الرأس مع العناد 
من أقبح الخصال في الأولاد 

و الامتشال عله جلتا 
للودٌ ليس مثلها وسيلة 


کک 


یں اتوس 3 و 
ممَابِعَدمن صفات الذم 


كان الخديوي إساعيل مُتحمّساً لتقدّم مصرء وكان 
يحلم بأن تكون كفرنسا تنظيماً وعلماً وعمراناًء ولا نزال 
إلى الآن نلاحظ كيف أن وسط القاهرة بعماراته الفنية 
المزخرفة يُشبة باریس لهذا فقد سارع الخديوي بإصلاح 
نافيد E‏ الإمكان» فعادت «مدرسة الألسن) عام 
۸ء ولکن بعد مس سنوات من وفاة مُوْسّسها 
العظيم رفاعة الطهطاويء وبقي له شرف التأسيس 
والعمل والإشراف عليها. 

وممّايّذكّر للطهطاوي أنه للا صر المشرفٌ على 
الصحيفة المصرية الأولى «الوقائع المصرية» التي صدرت 
عام ۱۸۲۸م جعلها تنطق بالعربية بعد أن كانت بالتركية 
فقطء وهكذا أثبت محبته لأمته واعتزازه بلغتهاء وأثبت 


ے ق ہے 


أن العربية لغة الدولة العربية القادرة عل التعبير في 
الأغراض كافة. 
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وكان من هموم الطهطاوي أن يُسهُسل تعليم قواعد 
اللغةالعرية لأنه امتلك عقلامتطورا لاوج 
بالجمود. كا أنه مُعلّم يمه التيسير في تعب وب 
التنظيم والإيجاز» هذا حاولٌ مُحاوَلةٌ عمليّة عبر كتابه 
«التحفة المكتبية في تقريب اللغة العربية)» وهي محاولة 
رائدة في تيسير قواعد العربية» إذ استخدم جداول سهلة 
ومہسطة مشل جداول ضمائر الرفع المتصلة والمنفصلة, 
وكان وأخواتہاء وکاد وأخوانہاء وجدول ما یعمل عمل 
صار وبُودي معناهاء وني نہایة الكتاب «خاتمة تتعلّق 
با خط والإملاء وحسن القراءة)ء وله منظومة نحوية 
باسے «جمال الأجرومية» عام ٦٦۱۸ءء‏ وكل ذلك 
انطلاقاً من حبه للغته العربية» وحرصه على التجديد 
سان ا 

كان التاريخ المصري والعالمي يُقدَّم إلى الناس 
كمجموعة من الخرافات والمعلومات المغلوطة» لکن 


رفاعة الطهطاوي أول من عرف تاريخ مصر والعام 
استناداً إلى حقائق التاريخ من كشوف أثرية وبحوث 
علےاء فقدّم صورة جديدة عير مؤلفاته مثل: «تاريخ 
قدماء الفلاسفة» الذي طبع في بولاق عام ۱۸۳۷م 
و«تاربخ قدماء المصريين» عام ۹ 

وكان سعي الطهطاوي لا ہد إِذْ راح يسابق الزمن 
في الإشراف على شتى المناشطء فهو أول مُنشِى للےتحف 
المصري في ساحة مدرسة الألسن» وهو المشرف على 
حركة الترحمة والمُوجهِ هاء وربّان العلم والتعليم» 
لان الستع عند لابند أن يشوم عل آساسین: معنوي 
ومادي» حتی تتكامل بنية المجتمع. 


کر ۵7 سے 


تماز لا تنقطع 


إنّ كتب الطهطاوي التي ترجمها وألَّفها كثيرة منها 
ماهو للكبارء ومنها ماهو للأطفال» ومنها الكتب 
الملدرسية التعليمية» ومنها الكتب التربوية القصصية 
الى سدق التب یة النافعة لمّاترجم كثيراً من 
القتصص للأطفال. 

ومن أشهر کته 

«قلائد المفاخر في غريب عوايد الأوائل والأواخر» 
«تخليص الإبريز في تلخيص باریسزاء «مبادئ العلوم 
المعدنية». «مناهج الألباب المصرية في مباهج الآداب 
العصرية». «المرشد الأمين في تربية البنات والبنين)» 
«أنوار توفيق الجليل في أخبار مصر وتوثيق بني 
إساعيل». «تاريخ قدماء الفلاسغة)ء «تاريخ قدماء 


一 0OY 一 


المصريين». «تعريب قانون التحارۃ)ء «تعريب القانون 
المدني الفرنساوي». «التعريبات الشافية لمريد ا لحغرافیةء 
«مواقع الأفلاك ني وقائع تليماك». (نہایة الإيجاز ني سيرة 
ساكن ا حجازاء وهو آخر كتاب الْمَهُ الطهطاوي. 


人 二‏ 0 ہے 


عبقري الترجمة 


لا تدسوا أن رفاعة الطهطاوي هو الذي افتتح جهود 
التعريب الأولى» فواجه الصعوبات الكبرى» لأنه يقف 
وحيداً أمام اللغة الفرنسسیةء وكان عليه أن يجتهد في 
الترحمة. وأن يختبر جهده الشخصيٗ في مسألة الألفاظ 
والمسّيات والأساليب والاصطلاحات, وقد اجتهد 
قدر استطاعته» وكان يضع في الصفحات الأخيرة من 
كتبه مايشبه قاموساً موجزاً للألفاظ. ومايقابلها 
بالفرنسية زيادةً في الفائدة» وإليكم نماذج من التسميات 
التي اخترعها هذا المُعلّم الرائدہ في مقابل مفردات 
فرنسية» وبعضها لا يزال مُستخدماً إلى الآنء ليشهد 
بفضله عل الأجيال» وقد وضعنافي الأول ماارتآه 
الطهطاويء وتتلوه التسمية الحالية أو شرحها: 


一 4م‎ 


(خزائ تن المستغر بات: المتاحف. البستان السلطاني: 
الحديقة العامة. المدارس السلطانية: الكليات. بلاد 
الأقالیے الملجتمعة: الولايات المتحدة. أوراق الوقائع 
البرسے رم کٹا التذاكر البومية: الصحف, القلعة: 
السيرك. المكحّلانية: أطبّاء العيون. أكدمة الحكمة 
السلطانية: الملجمع العلمي الفرنسي. الجرائحي: الجراح. 
مارستان السَّقط: مشفى جرحى الحرب. جمعية الشركاء 
في الضمانة: التأمين. البلاد البرانية: البلاد الأجنبية. 
دكاكين العقاقرية: الصيدليات. الخزانة السلطانية: 
المكتبة الوطنية. طب البهائم: الطب البيطري. 
الحْرّيُون: الديمقراطيون. الموت المدني: التجريد من 
الحشوق المدنية: المقاتية: تسحددوالوقت. اھر امس 
القوانين. بحر الثلح: المحيط المُتجمّد. الطبائعية: 
غلجاء اخ حا قفنت سرت ال ئگ والعاصمة: 
الآلاتية: العازفون. اللعبة: التمثيلية. یسوم البطالة: 


س 


العطلة. مارسستان الشيخوخة وافرم: دار العجزة. 
مارستان السقط: ضحايا ا لحر ب. ديوان الإحسان: 
الضان الاجتماعي. الشر کاء في الضمانة: التأمين. معامل 
سلطانية: معامل حكومية. الفتنة: الشورة. الخزانة 
السلطانية: المكتبة العامة. البستان السلطاني: الحديقة 
العامة. أكدمة تقييد الفنون الأدبية: كلية الآداب. أكدمة 
مستظرفات الفنون: كلية الفنون الحميلة. مكتب الفنون 
الظريفة: مدرسة الفنون ا حمیلة. الكازيطات: الصحف. 
أرباب ديوان الأنسطيطوت: مسؤولو شؤون الطلاب. 
محاسبجي: حاسب. الكرنتينة: دار الفحص الطبي. 
النحاتة: النحت. المتولی: الحاكم. الإرسالية: البعثة. 
الفرطة: الاسٹون العلعية: المسرح: الرميئل: الات 
الشخول؛ المطرز. السكيات: اللحشرات السامة. اللعب: 
التمٹیل. التشکیل: التدكّر في الحفلات. الكرسي: الحكم. 
المرتبة: الطبقة الاجتماعية. فن المياه: الهيدروليك. بيت 


د اب 


المال: وزارةالمالية. إناء القرعة: صندوق الانتخابات. 
بيت الصحة: المستشفى. الصناعات الظريفة: الفنون 
الجميلة. دار المدينة: مبنى المحافظة. الخفر الأهلي: 
ا حرس الوطني. وقائع النوادر: الصحف المهزلية. 
النظّارات الجُعظمة: الميكروسكوب. وقاية الرعد: مانعة 
الصواعق. إشارة الأخبار: البرقيات. أهل الجورنال: 
المحررون. تخت الملكة: العاصمة. الحكمة: الطب. 
البال العام: الرقص الجماعي. الجهادية: العسكرية. 
النوبة: المرة. السفرة: المائدة. القهوة: المقهى. القائمة: 
الورتے المحدولة الفرجة: التدهة: العےارةافضارة 
العوالم: النساء المغنيات. التشويش: الارتباك. 
المكتوب: الرسالة. البرهنة: الأدلة. رسمَ م الاسم: : وقع 
ار عليه صل ك ةع سال سا فاه 
الرأي: استقر عليه الرأي». 

ويعجب واحدنا الآن كيف استطاع الطهطاوي أن 


二 二 和 


ُولَفَ کل تلك الكتب المتنوعة. المؤلفة أو المترجمة؛ فقد 
خاض ني شؤون العلم والثقافة جميعاًء وكأني به يسعى 


إلى نشر بذور المعرفةفي بلاد تستفيق من نومة قرون. 


ہے کب 


٦غ‎ 


رائد المسرح 


ولعل أطرف ماوصلنا من سيرة هذا العلامة 
المؤسّس أنه الرائد الحقيقي الأول للمسرح العربي» 
فقصد نڑّے هذا الفن بم نسشرہ عنے نی الأعوام ۱۸۳۳ 
و٤۸۳‏ و٥۱۸۳ءء‏ وهو أول من ترجم عملاً مسرحياً 
إلى العربية» وكان ذلك عام ۹٦۱۸ء‏ فنقسل بأمر من 
الخديوي إساعيل مسرحية (هيلين الجميلة) للفرنسیین 
ميلاك وهاليفيء ومُنسلت على مسرح دار الأوبرافي 
القاهرة ضمن الابتهاج بافتتاح قناة السويس بعد عشر 
سنوات من العمل فيهاء ذلك الافتتاح الذي شكل 
نقلة كبيرة مصر وجعلها أهم مر مائيّ في العالمى ولا 
تنسوايا أصدقائي 092 «أوبراعايدة» في هذه 
امناسبةء وهي التي أنفها الموسيقار الإيطالي الكبير 
فيردي بتكليف من الخديوي إساعيل شخصياً. 


ک8 کک 


فليس غريباً بعد هذا أن يحظى بهذا التعريف من 
الأديب المصري الكبير نعمان عاشور: 

١إنَّ‏ نتاجنا الثقاني المعاصر يرجع في أصله» ويرتدٌ 
في منابته كافة إلى البدايات التي خطّها رفاعة رافع 
الطهطاوي بكتاباته وترجماته وآرائه وأفكاره وجهوده 
العلمية ومواقفه النضالیةء فطبع منطلق المسيرة لثقافتنا 
المصرية المعاصرة في كافة جوانبهاء ورفاعة الطهطاوي 
هو الصورة البارزة الحيّة للمثقف المصري الأصيل 
الذي أوجدته ظروف عصره في مفترق العديد من 
الطرقء والذي استطاع بفضل وطنيّته الخالصة 
وشخصيته الصلبة أن يشق للثقافة المصرية أسلم 
المسالك وأصحّها وأقومها). 


ت 9ہ 


رح المدارس 


أتعرفون يا أصدقائي مسا مسك ا خسام فی حياة 
الطهطاوي؟! إنه أمرٌ يتعلّق بكم! 

فکے| كانت حياة الطهطاوي سلسلة من الأحلام 
الواقعيةء فهى لا تنتهى طالما ظل حيّاً. 

/ فی فى ! 

فالحلم حين یتحقق, أو وهو قابل للتحقيق» يكون 
راتا ويظل كاك طال ا عمل الأسان بجا وونر 
الوسائل ليحول الاحلام إلى واقع. 

فكر المعلم الكبير رفاعة الطهطاوي ني عمل كبير 
يفيد أبناءه التلاميذ, ليسرّع من حركة الوعي ومحبة 
المعرفة, ولمهذا أصدر أول مجلة عربية للتلاميذ سمٌّاھا 
«روضة المدارس المصرية) في ۱۸ نیسان عام ۱۸۷۰م 


YE 


فصدرت نصف شهرية» وطُبِعَت )۳٥٣(‏ نسخةً من 
کل عدد ثم وصل عدد النسخ إلى (۷۰۰) نسخة وقد 
تحقق هذا ا حلم له بعد أن اكتسبّ خيرة عمر مديد 
من الدراسة والعمل والترحجمة والتأليف والتدريسء 
وقد جعل على رأسها ابنه علي فهمي رفاعة» فصدرت 
المجلة؛ وهي تحمل شعارها الجميل الذي يتصدر 


تعلے العلمٌ واقرأ ‏ تخ فخار الوه 
و ۶ 

نا قال خی لحذالكماتف:: 

وجاء ني افتتاحية العدد الأول بقلم عمّنا رفاعة: «وإن 


سرب مت می 
وتتميم الصارف: وانتشار الفنون, وإكثار اللطائف 
ومداولتها بين جميع أبناء الوطن» وتسويتهم في الورود 
على مستعذب هذا المشروع الحسنء وإبراز الوسائل 
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المعينة على جلب قطافها دون مشقة كبيرة» وإحراز 
الوسائط المسهلة لجذب أطرافها». 

وهكذا عرفنا أوّل مجلة فيها معلومات متنوّعة, 
وفيها نشرٌ وشعرٌ وأخبارٌ وأفكار وكرت على مايفيد 
الطالب. وبُعينُ المُعلم» وينير عقل الأسرة. 

وكان لمجلة «روضة المدارس المصرية) نخبة من 
الكتاب» وجميعهم من أعلام العلم والأدب: فمن كُنَابها 
علي فكري وزير المعارف. وإسے|عیل الفلكي» و خمد 
قدري» وأحمد ندى» وصالح مجدي» وحسونة النواوي» 
وأسهم معهم أيضاً حسين المرصفي. وحمزة فتح اللہ 
والدكتور محمد بدرء ومن الطلاب المميّزين إسماعيل 
ری 

كما أصدرت المجلة كُتباً ملحقةً بها مشل: (حقائق 
الأخبار ني أوصاف البحار» لعلي مبارك» و«آثار الأفكار 
ومنشور الأزهار» لعبد الله فكريء و«الصحة التامة 


ہے ےن 


والمنحة العامة» للدكتور محمد بدرہ و«القول السديد 
في الاجتهاد والتقليد» لرفاعة الطهطاوي» وكان العم 
رفاعة يواصل الإشراف علب المجلة والكتابة لماعلى 
الرغم من تجاوزه السبعين عاماً ولمدة أربع سنوات» 
وبحدوفاثه تولى ابفه رئاس ة التحری وق د اسٹمڑٹ 
المجلة ني الصدور حتى عام ۱۸۸۲ءم. 

نذا لت ار ساعة رلو كان طنتا الماقمرء 
فقد ختم حياته بإنشاء هذه المجلة لتكون روضة حیل 
قادم» .HE‏ وسيبقى حلم رفاعة الطهطاوي المثمرني 
الارضن: 

يوم ۲۷ أبار عام ۱۸۷۳ء اشتدً المرض على العم 
رفاعة وشعر بدن أجله» فكان يطلب إلى أفراد أسرته 
ألا ينسوا رسالتهم ني الحياة» وأنّ عليهم أن يكملوا 
الطريق التي بدأهاء وني لحظة فاصلة وأليمة طلب إلى 


ابنه على أن يقترب منه» فقد بدأت قواه تخونه. حتی 


YE 


في الکلام وقال بصوتِ مُتهدّج خافت» لكنْ يملؤه 
الب والعزم: 
و 

«ياعلي الحبيب! أوضياك بروضية المدازسن ااضریے 
ف ه ايه ٠. 7 一‏ و 
كن عقلها وعينها وقلبّهاء فهي رسالتي ورسالتكم 
للأجيال» هم الأملء وكل ما فعلناه كان من أجلهم» 
فهم أشجارٌ وأزهارٌ هذه الرّوضة». 

وما كاد العم رفاعة ينهي كلامه. حتی ارتعشت 
أعضاؤه من الآلى ثم هدا قافنا وأخذت دموع ابنه 
على تسيلء فقد انطفأت أخيراً حياةٌ هذا الأب المّنارة. 


ات 


- نحو العلم 人‏ 
- فى القاهرة 人‏ 
- نحو باریس لمعي روه مومذم عط عمو مج اع وو جوم OE‏ اوه و اا 
- طالب العلم أوّلاً 人‏ 
- عائد إلى مصر و سس 0 
- دار الألسن 007 رز 
- مُعلمٌ منفی 0009 
- العلمٌ للجميع 0 0 ےی 
- نار لا تنقطع 98 COV‏ 
- عبقري الترجمة E‏ 
- رائد المسرح 人‏ 
ووت الذارس VWs‏ 


E 


يان الصفدي 


۰ 


٭ شاعر سوري» وقاص ومسرحي للاأطفال ولد عام ۱۹۵۲م. 

* عمل في دار ثقافة الأطفال في بغداد منذ عام ۱۹۷۷ حتی 
عام ۱۹۸۲م. 

٭ عمل رئيساً لتحرير مجلة الأطفال «أسامة) )٠٠٠٦ -٥۰٠٢(‏ 
وزارة الثقافة - د مشق. 

٭ عمل خبيراً في الهيئة العامة السورية للكتاب منذ عام 
5٠م‏ حتى عام ا١١5م.‏ 

٭ شارك فی کشبر من الندوات والمهرجانات ولجان التحكيم ني 


٭ دخلت أعماله في المُقرّرات المدرسيّة في البلاد العربية. 
من أعماله للأطفال: 

٭ حكايات جميلة: ٠١‏ أجزاء. دار الآداب. بيروت 1917/8 م. 
* لوحات. شعر. دار ثقافة الأطفال. بغداد 191/9م. 
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٭ غنوا مع دارين. شعر (بالاشتراك مع سليان العيسى). دار 
ایسلا. دمشق ۹ 


٭ الأغاني. شعر. اتحاد الكُتَابٍ العرب. دمشق ۱۹۸۲ء. 

٭ التفكير بالمقلوب. قصص. اتحاد الكتاب الصرب. دمشق 
یحو 

٭ مغامرات مرجان ومرجانة. شعر. دار الحدائق. ببروت 
ا 

٭ الكشكول. غختارات شعرية ونثرية. دار السائح. لبنان. 
06 ل 

٭ قصص للأطفال. هدية (العرں الصغير) الكويت. عدد 
قوز ٢۹‏ 6د 

٭ ذات نہار. حكايات شعریة. دار ال حدائق. بيروت ۲۰۰۹م. 

# نسرين تنسى دائے]. قصتان. دار البحيرة. رام الله. فلسطين 
١٤‏ ۲. 

* العراق الجميل. شعر. دار ثقافة الأطفال. بغداد 4 ۲۰۱م. 

٭ أخضر أصفر. شعر. دار البنان. بيروت ٢۲۰۱م.‏ 


- ع۷- 


٭ وطني قلبي. شعر. وزارة الثقافة. دمشق ٢۲۰۱م.‏ 


# ديوان الطفل العربي. ثلاثة أجزاء. دائرة الثقافة والإعلام. 
الشارقة لد ۲م 


* شمس تضحك. شعر. دار البنان. بيروت ۲۰۲۰م. 


ک3 ماء الشام. شعر. وزارة الثقافة. دمشق ۲١‏ ۲م 


= ۷6۵ بے 


رفاعة الطهطاوي من قادة النهضة العلميّة. کان شنوفاً بالمعرقة: مُحبًً 
للإصلاح راغب في الآحياء والتجدید وكان مُلما مربي لا يرى سبيلا لتقدم الأمّة 
إلا بالعلم تاح لكل الاس ذكورأ وإناثا. ويذل ما بذل من جهد لتحقيق هذا الفرض. 
وم الكتب والمُؤلفات التي تين على ذلك. ذهب إلى فرنسا في بدثة أرسلها 
محمد علي للقي الملوم الحديثة, فلع تقد به همت عند حدود وظيقته التي كلف 
بهاء ہل سعى مندُ أل لعظة إلى أن یقف على حضارة الفرب وثٹافٹہ وہدا بتعلم 
الفرنسيّة. وهو على ظهر السفينة التي تحمل البمثة إلى باریس ولمًا رج إلى الوطن 
أدرك ما تطبه لبت والنهوض. فتبنى حركة الترجمة المُنظمة. وأنشأ مدرسة 


الألسن: وس حياة جديدة في التربية والتعليم والمسرح والصّحافة والثنافة عامة. 
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اذ :اج كات دحأ[ بك برا باب 
mall, enan‏ تل كات Fi‏ ل3 :7-183 
قآتڑے خ ٦‏ ا٣‏ م ے عد ور إل مامكا 
مطابع الهينة العامة السورية للكتايب ٦٢۲۰م‏ 


سعر النسظكة ۴5١‏ آل عن أو قا نعاذ لها 


